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غزة... لؤلؤة الشرق وموضع كل الأطماع
هنري معمارباشي

هـــل كـــانـــت غــــزة دائـــمـــا مـــجـــرد قــطــعــة أرض، 
الــيــوم؟ مجرد  أو »قــطــاع« كما يُطلق عليها 
مخيم يُقصف بانتظام، ويعيش ويموت فيه 
الفلسطينيين؟  اللاجئين  من  بضعة ملايين 
ــى المـــاضـــي  ــ ــا نـــجـــرؤ عـــلـــى الــــعــــودة إلـ دعــــونــ
ــه الــــغــــزاة الـــجـــدد ــ  ــتـــذرع بـ ــــذي يـ ـــ الـ الــبــعــيــد ــ
من  القديمة  العصور  لنروي بعض حلقات 

تاريخ هذه المدينة الرائعة.
عــلــى الـــرغـــم مـــن نــهــبــهــا مــــرات عــــدة، تــحــدّت 
ــزة، الـــتـــي كـــانـــت حــلــقــة وصــــل بين  ــ مــديــنــة غـ
والــقــارة  وأفريقيا  المتوسط  الأبــيــض  البحر 
من  لعدد  واتــصــال  عبور  ونقطة  الآسيوية، 
الـــحـــضـــارات، واشــتــهــرت بــبــســاتــيــنــهــا الــتــي 
 
ً
كانت تصدر منتجاتها إلى كل مكان، غزاة

عظاماً، من الإسكندر الأكبر إلى نابليون.
لــتــاريــخ غــزة مــا يحسد عليه تاريخ  »لــيــس 
الــقــدس«، هــذا مــا قالته ممثلة  بيت لحم أو 
شهيد،  ليلى  فرنسا،  فــي  السابقة  فلسطين 
في حوار أجرته معها إذاعة فرنسا الثقافية 
بمناسبة   ،2000 في سنة   )France Culture(
قيم خريف 

ُ
معرض »غزة المتوسطية« الذي أ

ذلــــك الـــعـــام فـــي مــعــهــد الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي في 
باريس. وقد أظهرت بالفعل حفريات أثرية 
أن المنطقة كانت تحتوي على مواقع يعود 
أي  المبكر،  الــبــرونــزي  العصر  إلــى  تاريخها 
بين 3000 و1300 قبل الميلاد. وقد أوضحت 
ــر مــهــن  ــ ــاع غـــــــزة« أمــ ــطــ »قــ ـــ أن تــســمــيــتــهــا بــ
واختزالي. »لقد كانت ميناءً عتيقاً لا مثيل 
إلى  أنثيدون، وكانت تصدّر  اســم  لــه، تحت 
بقية العالم: رومــا، قرطاج، بيزنطة، أثينا... 
الــشــرق«، دون أن  كل ما تجلبه التجارة من 
ننسى »كــرومــهــا الــرائــعــة«.  بعد ذلـــك، أتــاح 
ــام فـــي مــعــهــد الـــعـــالـــم الــعــربــي  ــقـ ــعـــرض المـ المـ
وهي  )القوارير(،  »الأمفورا  مشاهدة  فرصة 
بــالــتــأكــيــد مـــن فــتــرة مــتــأخــرة، والـــتـــي كــانــت 

ر إلى العالم«. صدَّ
ُ
تحتوي على النبيذ الم

أنفاق الإسكندر الأكبر
في سعيه لغزو العالم، أراد الإسكندر الأكبر 
في  المتوسطي.  الميناء  هــذا  على  الاستيلاء 
ذلك الوقت، عام 332 قبل الميلاد، كما يروي 
مــوريــس ســـارتـــر، المــتــخــصــص فــي الــتــاريــخ 
الــقــديــم وشــــرق الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط: 
»كانت غزة آخر قلعة فارسية في الطريق إلى 
استراتيجياً  موقعاً  تحتل  وكــانــت  مــصــر«، 
ــاتــــل  لـــاســـتـــيـــاء عــلــى  لـــلـــغـــايـــة. »بـــعـــدمـــا قــ
صور )لبنان اليوم(، كان على الإسكندر أن 
يحاصر غزة لمدة شهرين أو ثلاثة«. ويروي 
كُتاب السيرة الذاتية للمقدوني بالتفصيل 
مــا كـــان يفعله لإخــضــاع المــديــنــة الــتــي كــان 
ــا.  كـــيـــف؟ لـــقـــد حــفــر  ــدافــــع عــنــهــا ســـكـــانـــهـ يــ
أنفاقاً، ليس لجلب الطعام أو الأسلحة مثل 
الغزيين اليوم، بل لتقويض أسوار المدينة، 
ع عنها بقوة. وقد استولى 

َ
التي كانت يُداف

على المدينة بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من 
الحصار، في نهاية عام 332. وكانت الغنائم 
كبيرة. خاصة من البخور والمر، كما يروي 
مــوريــس ســارتــر. يوضح المـــؤرخ جــان بيير 
فيليو، في كتابه عن غزة، أن »نهب غزة ملأ 
عشر سفن بالغنائم المتجهة إلى مقدونيا«. 
الــى درجة  الــثــراء  القديمة من  المدينة  كانت 
أن بلوتارخ، المؤرخ الكبير لروما واليونان 
 الــقــديــمــتــن، وصــفــهــا بــأنــهــا أرومـــاتـــوفـــورا، 
أي مــوزعــة الــعــطــور. وهـــذا مــثــال جيد على 
الــــــــدور الاقــــتــــصــــادي لــــهــــذه المـــنـــطـــقـــة الــتــي 
جنوب  من  القادمة  للمنتجات  منفذاً  ظلت 
الجزيرة العربية واليمن، إذ إن اللبان والمر 
يــأتــيــان أســـاســـا مـــن هـــذه المــنــطــقــة. ويــتــابــع 
المــؤرخ: »تبقى غزة منفذ العرب إلى البحر 

الأبيض المتوسط«.

رقيت إلى مرتبة 
مستعمرة رومانية

ــبـــور  ــاج ومــــنــــطــــقــــة عـ ــ ــتــ ــ ــة إنــ ــقـ ــنـــطـ ــت مـ ــ ــانـ ــ كـ
هذه  فــي  القائمة  الأنــشــطــة  هــذه  للبضائع. 
الــبــولــيــس الــجــديــدة )مــديــنــة مــنــظــمــة على 
الطراز الإغريقي( كانت أســاس »ثــروة غزة 

الفتح  وقــت  حتى  والــرومــانــيــة  الهلنستية 
الإسلامي«، كما يذكر موريس سارتر. على 
مــدى ألــف عــام تقريباً بعد غــزو الإسكندر، 
أصبحت غزة مدينة إغريقية كبرى، ومركزاً 
اقــتــصــاديــا وفـــكـــريـــا يــتــمــتــع بــكــل الــســمــات 
والمؤسسات الموجودة في أثينا وإسبرطة. 
كــشــفــت حـــفـــريـــات عن  فـــي ســـنـــوات 1990، 
بــعــض المــنــازل الجميلة الــتــي رســمــت على 
ــقـــرن الـــثـــانـــي قبل  الــــطــــراز الإغـــريـــقـــي فـــي الـ
الميلاد، كما في ديلوس وأفسس وغيرهما 

ــدن الــيــونــانــيــة فـــي تــلــك الــفــتــرة، كما  مـــن المــ
القديمة.  العصور  فــي  المتخصص  يلاحظ 
تـــعـــرضـــت المـــديـــنـــة مـــرتـــن لـــلـــغـــزو وضــمــت 
انــتــصــرت على خلفاء  يــهــوديــة  إلــى مملكة 
الإســـكـــنـــدر، مــمــا دفــــع ســكــانــهــا إلــــى الــفــرار 
»لأنهم لا يريدون أن يصبحوا يهوداً«. في 
وقت لاحق، تم دمجها في مملكة هيرودس، 
ــم تــكــن هـــذه الـــدولـــة يــهــوديــة على  ولــكــن »لـ
الإطــــــــــاق«، بــــل كــــانــــت عـــالمـــيـــة. وفـــــي وقـــت 
ــا بــدمــجــهــا فـــي مــقــاطــعــة  ــ لاحــــق قـــامـــت رومـ

سورية. وكدليل على نفوذها وازدهــارهــا، 
الرومانية  إلى صف المستعمرة  رُقيت غزة 
فــي الــقــرن الــثــالــث، مــا أتـــاح منح الجنسية 

الرومانية لجميع سكانها.

هل كان يتُحدث بالعبرية هناك؟
»كـــــــان الـــســـكـــان مــخــتــلــطــون جـــــداً )عـــــرب، 
فــيــنــيــقــيــون، ســــوريــــون، يـــونـــانـــيـــون، إلـــخ( 
ولكنهم متحدون باستخدام اللغة. لا يعني 
ذلك أنه لم تكن هناك لغات عدة مستعملة، 
ستعمل بشكل 

ُ
ت كــانــت  الــتــي  الــلــغــة  ولــكــن 

يومي هي الآرامية، كما هو الحال في كل 
سورية القديمة. وهذا لا يعني أن العبرية 
اخــتــفــت، فــالــكــثــيــر مــن الــنــاس يــعــرفــونــهــا، 
ولكن لغة التداول والتواصل هي الآرامية، 
تنافسها«.أصبحت  اليونانية  كانت  وإن 
اليونانية  والإدارة  النخب  لغة  اليونانية 
ثم الرومانية، كما نقرأ في كتاب المقابلات 
بين موريس سارتر وجــان نويل جنيني، 
الــذي يــراد منه تقديم »صــورة متناقضة« 

للعصرين، العصر القديم وعالم اليوم.

مُهداة إلى كليوباترا
ــطـــرق بين  بــســبــب مــوقــعــهــا عــلــى مــفــتــرق الـ
ثلاثة عوالم، كانت غزة تشكل دائماً رهاناً 
تنافس  ومبعث  الإقليمية  للقوى  بالنسبة 
أحـــيـــانـــا داخـــــل نــفــس الــــســــالات الــحــاكــمــة. 
إلى  أهــديــت  عتبر جــوهــرة، 

ُ
ت وكونها كانت 

كــلــيــوبــاتــرا مـــن قــبــل زوجـــهـــا، حـــاكـــم مصر 
أنــطــوان.  مــارك  الــرومــانــي  الجنرال  الجديد، 
غــيــر أن هــزيــمــة جــيــوش مــــارك أنـــطـــوان في 
لــفــتــرة وجـــيـــزة،  ــيـــاد أدت،  المـ ــام 31 قــبــل  عــ
إلى عــودة غزة إلى مملكة هيرودس عشية 
أن تصبح جــزءاً من  المسيحي، قبل  العصر 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــرومـــانـــيـــة لـــحـــوالـــي ستة 
قرون.  وقد عانت المدينة، التي أخضعها أو 
سيطر عليها المصريون )في حملاتهم ضد 
والفرس  والبابليون  والآشوريون  سورية( 
والـــيـــونـــانـــيـــون مـــن مــصــر ورومــــــا والـــعـــرب 
القديمة،  العصور  الأخــيــرون منذ  )وهـــؤلاء 
حيث كانت غزة تحتل موقعاً استراتيجياً 
على طريق القوافل(، من تداعيات وضعها 
كمنطقة عـــازلـــة. ظــهــر اســمــهــا فـــي ســنــوات 
العربية  تسميتها  تحت  الميلاد،  قبل   1450
الثاني،  الفرعون تحتمس  ة«، في عهد 

ّ
»غـــز

قرنين  بعد  وهويتها  تاريخها  تميز  ولكن 
مــن ذلــك بغزو »شــعــوب البحر« مــن جزيرة 
كريت، الذين استقروا حول وادي غزة. عُرفت 
الــســاحــلــيــة بــاســم فيليتسيا،  المــنــطــقــة  هـــذه 
ومن هنا جاء اسم فلسطين باللغة العربية.
وهــــــذه الـــشـــعـــوب هــــي نــفــســهــا خــلــيــطــا مــن 
الكريتيين واليونانيين الميسينيين وآخرين 
من شواطئ شرق البحر الأبيض المتوسط. 
ــذاك!« »لــيــؤســســوا  ــ أي »لاجـــئـــون بــالــفــعــل آنــ
جذورا في هذه المنطقة«، كما يشرح موريس 
المــنــطــقــة قــاومــت  ســـارتـــر، مضيفاً أن »هــــذه 
بــاســتــمــرار الــضــغــوط مــن مملكة الــقــدس«. 
وهــكــذا، »خــافــا لمــا قــد يعتقده الــبــعــض، لم 
ــزة عــمــلــيــا تــابــعــة لــلــعــبــرانــيــن، ولــم  تــكــن غــ
تـــكـــن خـــاضـــعـــة لـــهـــم فــــي أي وقـــــــت«. كــانــت 
الــرومــانــي،  ثــم  الهلنستي  العصر  فــي  غـــزة، 
مــزيــنــة بــمــبــانٍ رســمــيــة ومــعــابــد مخصصة 
لمــخــتــلــف الآلـــهـــة، وأهــمــهــا زيــــوس مــارنــاس 
)وهــــــو مــــن أصـــــل آرامــــــــي وكـــريـــتـــي ربـــمـــا(. 
وتــزيــن صــورتــه الــنــقــود المــســكــوكــة فــي غــزة 
الإمبراطور  عهد  فــي  متداولة  كانت  والــتــي 
الــرومــانــي هــادريــان الـــذي زارهـــا عــام 129-

شرفه.  على  مسابقات  ظمت 
ُ
ن والـــذي   ،130

المدافعون  هُــزم  قـــرون،  أكثر مــن ستة  وبعد 
الـــرومـــان عــن غـــزة، الــتــي كـــان يقطنها عــدد 
كبير مــن الــســكــان الــعــرب، والــيــهــود أيــضــا، 
عــلــى يـــد الــجــنــود المــســلــمــن فـــي ســنــة 630. 
وبعد ذلك بكثير، تعرضت المنطقة لغزوات 
أخرى: الحروب الصليبية، والمغول، والعهد 
الأيوبي  الدين  صــاح  واستيلاء  الفاطمي، 
على غزة عام 1187، وعهد المماليك، والدولة 

العثمانية... وصولًا إلى العصر الحديث.
*يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«

https://orientxxi.info/ar

كانت غزة تشكل 
دائماً رهاناً بالنسبة 

للقوى الإقليمية

بينما تحتلّ غزة الأخبار منذ 11 شهراً، بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة، ننشر في »العربي الجديد« بالتزامن 
مع موقع أوريان 21، استعادة لتاريخ غزة البعيد والقريب، ومواجهتها لغزوات كبرى

إيلي  نشره  فيديو  مقطع  أثــار  الثاني،  كــانــون  يناير/  فــي 
ــيـــة، عـــلـــى مــوقــع  ــلـ ــيـ ــر الآثـــــــار الإســـرائـ ــديـ ــيـــدو، مـ ــكـــوسـ إسـ
الآثار  في مستودع  إسرائيليين  يظهر جنوداً  إنستغرام، 
والآثــار  المــقــدّس  الكتاب  لــدراســة  الفرنسيّ  للمركز  التابع 
بالقدس )إيباف(، استنكاراً وشائعات عن عمليات نهب. 
تحتوي وديعة إيباف، الواقعة تحت مسؤولية فرنسا، على 
بقايا ناجمة عن 28 عاماً من أعمال التنقيب في غزة. وإذا 
لم تدمر التفجيرات المبنى ومحتوياته، فهذا ليس هو الحال 

بالنسبة لكثيرين آخرين.
الى غاية تاريخ 10 حزيران/ يونيو 2024، سجلت منظمة 
الأمـــم المــتــحــدة للتربية والــعــلــوم والــثــقــافــة )يــونــســكــو( من 
الــتــي لحقت بـ  ــرار  خــال صــور الأقــمــار الصناعية الأضــ
صف 

ُ
50 موقعاً منذ 7 أكتوبر. جرى تدمير أنثيدون. وق

قصر الباشا التاريخي في البلدة القديمة بغزة، والذي كان 
يضم متحفاً ومدرسة، ثم تمت تسويته بالأرض بواسطة 

ــراج الــكــنــوز الأثــريــة الــتــي كانت  الــجــرافــات. هــل جـــرى إخــ
موجودة هناك قبل تدميره؟ لا أحد يعرف.

في 26 يوليو/ تموز، وإدراكاً منها بالتهديد الذي يتعرض 
له هذا التراث، أدرجت اليونسكو دير القديس هيلاريون 
الــذي يعود تاريخه إلــى القرن الــرابــع، والــواقــع في وسط 
قطاع غزة، على قائمة التراث العالمي وأدرجته في نفس 
الوقت على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر بموجب 
إجــراء طــارئ. وأوضــحــت المنظمة في بيان صحافي أن 
العالمية  الــوقــت بالقيمة  نــفــس  يــعــتــرف فــي  الــقــرار  »هـــذا 
مواجهة  فــي  وبــواجــب حمايته  المــوقــع  لــهــذا  الاستثنائية 
الأخــطــار الــوشــيــكــة«. إن تدمير تـــراث قــطــاع غــزة يعني 
أيــضــا الــرغــبــة فــي مــحــو تــاريــخــه المــمــتــد لآلاف السنين. 
كان  الــذي  لموريس سارتر  الأخيرة  الكلمة  نترك  دعونا 
بمثابة مرشدنا: »تقع غزة في بداية تاريخ فلسطين، إنها 

في قلب فلسطين حتى، فيليتسيا«.

تراث مهدد

MEDIA
منوعات

خامنئي 
والإنترنت

طهران ـ صابر غل عنبري

احتل الفضاء الافتراضي، حيزاً مهماً في كلمة 
المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي خلال أول 
الجديدة،  الإيرانية  الحكومة  أعضاء  مع  له  لقاء 
التي شكلها الأربعاء الماضي الرئيس، مسعود 
بــزشــكــيــان، المــنــتــقــد لــحــظــر شــبــكــات الــتــواصــل 
أن  وأكــد خامنئي  الــبــاد.  الإنترنت في  وتقييد 

الــفــضــاء الافــتــراضــي يمثل عــالمــا جــديــداً و»لــم 
يعد افتراضياً بل أصبح واقعاً في حياة الناس 
ويزداد تأثيره يومياً«، داعياً إلى ممارسة سلطة 
انتقاداته  إن   

ً
وقــائــا الــفــضــاء،  هــذا  مقننة على 

السابقة لإهمال الشبكة الافتراضية كانت لأجل 
تقنينها. ودعا المرشد الإيراني إلى إعداد قانون 
»أخذ  لـ يــوجــد،  لــم  إن  الافــتــراضــي  العالم  بشأن 
الــعــالــم برمته  أن  فــيــه«، مضيفاً  المـــبـــادرة  ــام  زمـ

يــفــعــل ذلــــك، لافــتــا إلـــى اعــتــقــال رئــيــس منصة 
 
ً
تــلــيــغــرام، بــافــيــل دوروف، فــي فــرنــســا، وقــائــا

الحد حيث  إلــى هــذا  »الفرنسيين يتشددون  إن 
اعتقلوا هذا الشاب المسكين وحبسوه وهــدّدوا 
قد  لأنــه  عاماً  لعشرين  بالسجن  عليه  بالحكم 
اليومين  خـــال  الافــتــراضــيــة.  سلطتهم«  خـــرق 
الأخــيــريــن، انــتــقــد نــاشــطــون إيــرانــيــون تغطية 
اعــتــقــال دوروف فــي فــرنــســا عــلــى الــتــلــفــزيــون 

الإيراني على نحو منتقد في وقت تحظر البلاد 
وتأتي   .2017 مــايــو/أيــار  منذ  تليغرام  منصة 
ممارسة  بشأن ضــرورة  خامنئي  تصريحات 
سلطة قانونية على العالم الافتراضي وتقنينه 
في وقت تصاعدت في إيران الانتقادات لحظر 
الإنترنت  وتقييد  البلاد  في  التواصل  شبكات 
فيها، مما دفع المواطنين إلى استخدام برامج فك 

التشفير بأسعار غالية.

)Getty( 2016 ،على شاطئ غزة
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التي كثيراً ما تتسم بالعنصرية والطبقية. 
ــرج أمــيــركــي  ــقـــي لمـــخـ ــنـــاول فــيــلــم وثـــائـ ــتـ أن يـ
مـــن أصـــل أفــريــقــي مـــوضـــوع ســلــطــة الــشــرطــة 
وممارساتها، فلا بدّ له من أن يعرض تاريخ 
والــســيــاســات  بالسلطة  وعــاقــتــه  العنصرية 
التمييز  أبقت على  التي  الأميركية،  الداخلية 
ــاوٍ  ــسـ ــتـ ــيــــر مـ ــارع، غــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلـــق مـــجـــتـــمـــع مـ ــخـ لـ
المجتمع  فــئــات  إحـــدى  أن  اجــتــمــاعــيــا، بحجة 

، في انتشار الجريمة.
ً
تساهم، مباشرة

غــيــر أن الــفــيــلــم اقــتــصــر عــلــى تــفــكــيــك جــهــاز 

الـــشـــرطـــة مــــن نـــاحـــيـــة عـــاقـــتـــه بــالأمــيــركــيــن 
الــســود، على الــرغــم مــن أن للموضوع زوايــا 
مـــتـــعـــددة، تــتــعــلــق بــشــكــل الـــنـــظـــام الأمــيــركــي 
الــرأســمــالــي الـــذي يــزيــد المــهــمــشــن تهميشاً، 
ويــحــمــي أصـــحـــاب المــلــكــيــات الــكــبــيــرة، وهـــذا 
على  الحائز  الصحافي  لسان  على  يأتي  مــا 
ــتـــزر ويـــســـلـــي لـــويـــر بــاقــتــضــاب  ــولـ ــزة بـ ــائــ جــ
ــي الــفــيــلــم: »تـــاريـــخـــيـــا، كــــان عــمــل الــشــرطــة  فـ
مصالح  لتحقيق  صغيرة  فئة  إخــضــاع  هــو 
الـــفـــئـــات الأكــــبــــر«. يــتــخــذ فــــــورد، الـــــذي حقق 

ميار مهنا

ــيــــة فــي  ــالــ ــكــ تــــنــــادي أصــــــــوات راديــ
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، بين 
الفترة والأخرى، بإعادة النظر في 
تــقــدّمــه حكومة بلادهم  الـــذي  الضخم  الــدعــم 
لجهاز الشرطة، لعل أبرزهم نوام تشومسكي، 
والــنــاشــطــة الأفــروأمــيــركــيــة أنــجــيــا ديفيس، 
الـــتـــي دعــــت إلــــى إلـــغـــاء الـــشـــرطـــة والــســجــون 
باعتبارهما عنصريين عنيفين بطبيعتهما، 
وتــفــكــيــك هــاتــن المــؤســســتــن الــرأســمــالــيــتــن 
بغية إعادة هيكلتهما.  بالطبع، يرتبط كلام 
ديفيس بالامتيازات الكبيرة والكتلة النقدية 
الأميركية  الحكومة  تقدمها  الــتــي  الضخمة 
تسمح  وسطوة  سلطة  يكسبها  ما  للشرطة، 
لعناصر الشرطة بالقتل والسحل وبالتسبب 

بإصابات بالغة وبالاعتقال التعسفي.
الــشــرطــة؟ ســــؤال عريض  أيـــن تنتهي ســلــطــة 
 .Power ،ــــورد يــطــرحــه فــيــلــم المـــخـــرج يــانــس فـ
وثائقي صدر أخيراً بإنتاج منصة نتفليكس. 
وكي يجيب عن هذا السؤال يغوص الفيلم في 
أصول الشرطة الأميركية ويفكك ممارساتها 

تقليص تنوع الأفكار 
الناجمة عن الذكاء 

الاصطناعي سيمثل تحدياً

يحُدث الوثائقي خرقاً 
في البنُى التي كونتها 

السلطة عن الشرطة

امرأة تعيش في عالم 
نكتشف أنه سلسلة من 

الأحداث الوهمية

2223
منوعات

فـــي مــقــتــل شــقــيــقــه فـــي فــيــلــمــه الــــذاتــــيّ المــؤلــم 
كان  مما  بكثير  أبــعــد  نهجاً   ،Strong Island
عليه في فيلمه السابق ويناقش قضية أعمّ 
وأعقد. هذه المرة، ينظم الشهادات الحاضرة 
فــي الــفــيــلــم ويــكــثــف الــخــلــفــيــات بــغــيــة تفكيك 
ــألــــوفــــة لـــلـــغـــايـــة،  ــتــــي أصـــبـــحـــت مــ ــــور الــ ــــصـ الـ
وإحــداث خرق بالبنى المعرفية التي كونتها 
الــســلــطــة لـــصـــورة الــشــرطــة فـــي كــاســيــكــيــات 
ــــام،  الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة وفــــي وســـائـــل الإعـ
وعبر التحقيب التاريخي الذي يوضح كيف 

السلطة وعـــززت قبضتها على  كُــرّســت هــذه 
شريحة لا بأس بها من المواطنين الأميركيين. 
الفيلم يعرض التسلسل الهرمي في المجتمع 
الــســلــطــات بهدف  الـــذي استغلته  الأمــيــركــي، 
ترسيخ الشرخ بين الأقوى والأضعف. وبناءً 
على ذلك، يطرح أسئلة ذات مستويات عدة، 
إلا أنـــهـــا تــبــقــى مــعــلــقــة نـــظـــراً إلــــى تــعــقــيــدهــا 
ساعات  تحتاج  ربــمــا  بسياقات  وارتــبــاطــهــا 
المطلقة؟  الشرطة  قــوة  يضبط  مــن  لشرحها. 
وهل هناك محظورات في عملها؟ وفي هذه 
، الشعب 

ً
الدول »الديمقراطية« مَن الأكثر قوة

أم الشرطة؟
يــشــتــبــك تـــاريـــخ الــشــرطــة الأمــيــركــيــة بــتــاريــخ 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري الـــــذي قــــام عــلــى سحق 
للبيض.  كبيرة  امتيازات  منح  مقابل  السود 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن حـــــوادث عــنــف الــشــرطــة 
الفترة  بــن  الإعـــام  الأميركية تشغل وســائــل 
والأخــــرى، إلا أن فـــورد يــوضــح فــي الفيلم أن 
له جذور  وإنما  الجديد،  بالأمر  ليس  العنف 
ــدم ومـــمـــتـــدة عـــبـــر الـــتـــاريـــخ  ــقــ ــي الــ ــة فــ ــاربــ ضــ
في  الجريمة  السجن  ينتج  وكــمــا  الأمــيــركــي. 
الــشــرطــة شبه  الأحـــيـــان، تنتج سلطة  بــعــض 
الــفــوضــى، إذ لا  المــطــلــقــة مجتمعاً غــارقــا فــي 
وإنما  النتائج  مع  الوجود  أسباب  تتعارض 
تـــعـــززهـــا، وخـــصـــوصـــا فــــي مـــســـألـــة الــشــرطــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــالمــجــتــمــع الـــــذي كــبــلــتــه الــقــيــود 
القوانين، على  التأديبية لا يتوانى عن خرق 
الشرعية  الــقــوة  فــي يدهم  مبدأ أن بطش مــن 
فــورد في مقابلاتٍ  قائمٌ بكل الأحـــوال. يرجع 
ــيــــن  ــمــ ــاديــ ــيــــن وأكــ ــافــ ــحــ ــــن وصــ ــؤرخــ ــ ــع مــ ــ مــ
أمـــيـــركـــيـــن إلـــــى الـــنـــقـــطـــة الأولــــــــى مــــن نــشــوء 
ــة بــوســطــن عــام  الــشــرطــة، بالتحديد فــي ولايـ
للشرطة  الــعــســكــريــة  الـــجـــذور  عــارضــا   ،1838
في الولايات المتحدة، فيتضمن الفيلم وثائق 
تـــبـــن أن الـــشـــرطـــة الأمـــيـــركـــيـــة تــــطــــورت مــن 
الــتــي وظــفــت تــأديــب العبيد  دوريــــات العبيد 
وحظر تجولهم من دون إذن سيدهم، وتنظيم 
الـــتـــرتـــيـــب الـــطـــبـــقـــي بــــن الـــبـــيـــض والمـــلـــونـــن 
اليوم.   إليه الشرطة  إلــى ما وصلت  والــســود، 
يـــقـــول الـــبـــروفـــيـــســـور فـــي جــامــعــة نــيــويــورك 
في  المضمنة  الشهادة  في  بــال سينغ،  نيكيل 
أبعاد  له  الأميركية  الشرطة  إن تطور  الفيلم، 
ثــاثــة؛ أولــهــا دوريــــات الــعــبــيــد، الــتــي قبضت 
على العمال السود وقهرتهم. ويظهر الثاني 
كــان المستوطنون  إذ  التوسعات،  عند حــدود 
يـــهـــدفـــون إلــــى تــأســيــس حـــقـــوق خـــاصـــة بهم 
الأخــيــر  والــبــعــد  لـــأراضـــي.  ملكيتهم  تضمن 
تطور مع تقدّم الرأسمالية الأميركية والطلب 
المــتــزايــد على الــعــمــال. وتبعاً لــذلــك، فــإن هذه 
السلطة تبدأ وتنتهي بالملكية، فالشعب الذي 
العبيد،  فــي حالة  كما  خــاصــة،  ملكية  يعتبر 
الذي  الاجتماعي  النظام  على  يمثلون خطراً 
يــســتــنــد إلـــى المــلــكــيــة، لــذلــك هـــم ضــحــايــا هــذا 

النظام، على حد تعبير سينغ.
فــــي إطــــــار نـــقـــاشـــه لــلــعــاقــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــن 
السياسية والعبودية، يعرض فورد  السلطة 
النقاشات على مسألة العرق التي أثيرت مع 
قـــدوم المهاجرين مــن أوروبــــا إلــى أمــيــركــا في 
الــســابــع عــشــر، والــتــفــريــق  الــقــرن  تسعينيات 
بين الخدم البيض والعبيد السود حتى على 
الفترة دخلت  تلك  ففي  الامــتــيــازات،  مستوى 
شريحة جديدة وهم فقراء البيض، ومع ذلك 
لم تكن هذه الطبقة سواسية مع العبيد. ففي 
لــحــاكــم المستعمرة،  فــكــرة  فــرجــيــنــيــا، خــطــرت 
لـــلـــتـــأكـــد مــــن عــــــدم اتــــحــــاد الـــعـــبـــيـــد والــــخــــدم 
لــإطــاحــة بـــه، ألا وهـــي أن الــخــدم سيجلدون 
وهم بكامل لباسهم على عكس العبيد الذين 
سيعاقبون وهم عراة. وهذا يدل على أمرين؛ 
الأول أن عنصرية النظام الأميركي قد طاولت 
المــهــاجــريــن الأوروبــــيــــن )الـــبـــيـــض(، لا سيما 
الإيطاليين والأيرلنديين منهم، وكرست فكرة 

مفادها أن السود هم الأضعف.

لندن ـ العربي الجديد

ه 
ّ
ــــوان الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي مــتــنــز ــاءت ألـ ــ أضـ

بـــريـــســـتـــول  مــــديــــنــــة  فـــــي  داون  ــلـــيـــفـــتـــون  كـ
لفرقة  موسيقي  عــرضٍ  خــال  البريطانية، 
 ،)Massive Attack( الشهيرة  أتــاك  ماسيف 
الــتــي دعــت إلــى وقــف إطـــاق الــنــار فــي غزة 
القطاع  على  الإسرائيلي  العدوان  بدء  منذ 
في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. 
وكان العرض الموسيقي جزءاً من فعاليات 
يوم حافل خصّصته الفرقة لمكافحة التغير 
المناخي، وحظي باهتمام صحافي وشعبي 
لــلــمــجــمــوعــة  ـــــه الأول 

ّ
أن واســــــع، خــصــوصــا 

البريطانية في مكان تأسيسها، أي مدينة 
بريستول، منذ خمس سنوات.

وحــمــل الـــيـــوم اســـم »أكــــت 1.5«، وهـــو اســم 
مــعــاهــدة الأمـــم المــتــحــدة للمناخ الــتــي دعت 
ــفــــاظ عـــلـــى الاحـــتـــبـــاس  الــــبــــلــــدان إلــــــى الــــحــ
ــراري الـــعـــالمـــي عـــنـــد عــتــبــة 1.5 درجــــة  ــ ــــحـ الـ
ــة إلــــى عــــرض »مــاســيــف  ــافـ مـــئـــويـــة. بـــالإضـ
أتاك«، شهد »أكت 1.5« عروضاً أخرى لمغني 
لانكوم  وفرقة  مايك،  كيلر  الأميركي  الــراب 
والموسيقية  والممثلة  الأيرلندية،  الشعبية 

لهم أو تأثير إيجابي في إبداعهم، بل كان له 
الــحــالات. أمــا أولئك  تأثير سلبي في بعض 
الذين لديهم مستويات منخفضة في السرد، 
فــي تحسين  الــذكــاء الاصطناعي  فقد ساهم 
قدراتهم وقدموا بالفعل نصوصاً ذات جودة 
مــلــحــوظــة. يـــبـــدو هــــذا أمـــــراً جـــيـــداً بــالــطــبــع، 
ين وجدا أن متوسط الجودة 

َ
خاصة أن الباحث

لدى المشاركين قد ارتفع بالفعل. ربما يعني 
هـــذا أن الاعــتــمــاد عــلــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
قد يحسن مستويات الإبداع والابتكار لدى 
ــراد فــي مــجــال الــكــتــابــة. فــي الحقيقة، لم  الأفــ
الــبــاحــثــان بــهــذيــن الاخــتــبــاريــن فقط،  يكتف 
ــا الــقــصــص الــنــهــائــيــة وقــارنــاهــا 

ّ
فــحــن حــل

بــعــضــهــا بـــبـــعـــض، تـــوصـــا إلـــــى أمـــــر مــثــيــر 
الــجــودة  مستوى  أن  الباحثان  وجــد  للقلق. 
ــشــاركــن، 

ُ
الم لـــدى  قــد تحسن بالفعل  الــعــامــة 

غــيــر أن المــجــمــوعــة الــتــي اســتــخــدمــت الــذكــاء 
تشابهاً.  أكثر  قصصها  كانت  الاصطناعي 
ــة، فــقــد خــلــص الــبــاحــثــان  وفــقــا لــهــذه الـــدراسـ
ــاء الاصــطــنــاعــي جــعــل أســلــوب  ــذكـ إلــــى أن الـ
الــكــتــابــة أكــثــر احــتــرافــيــة بــالــفــعــل لــكــنــه قلل 
أو بمعنى  الإبداعية،  التباين في المخرجات 
آخــــر فــــإن الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي يــعــمــل على 
ــنـــوع. لا  ــتـ ــفـــاءة عــلــى حـــســـاب الـ ــكـ تــحــســن الـ

ريم ياسر

ــلــــذكــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي أن يــجــعــلــنــا  لــ يـــمـــكـــن 
مُـــبـــدعـــن، غــيــر أن كــلــفــة الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه قد 
هذا  الجماعي.  المستوى  على  مخيبة  تكون 
شير إليه أحــدث دراســة حــول استخدام 

ُ
ما ت

الذكاء الاصطناعي في مجال الإبداع، والتي 
قدمها كل من أنيل دوشي من جامعة لندن، 
مــن جامعة إكستر. لإثبات  هـــاوزر  وأولــيــفــر 
ــع الـــبـــاحـــثـــان عـــــــدداً مــــن الأفـــــــراد  ــ ذلـــــــك، وضــ
ــفــوا بــكــتــابــة قصة 

ّ
فــي تــجــربــة عــمــلــيــة، إذ كُــل

قــصــيــرة مـــن ثــمــانــيــة أســـطـــر، عــلــى أن تــكــون 
مع  والــشــبــاب،  المــراهــقــن  لجمهور  مناسبة 
حــريــة اختيار المــوضــوع. فــي هــذه التجربة، 
الــذكــاء  ــشــاركــن باستخدام 

ُ
الم سُــمــح لبعض 

الاصـــطـــنـــاعـــي لــتــحــســن نــصــوصــهــم ودعــــم 
أفــكــارهــم، بينما لــم يُــســمــح لــآخــريــن بــذلــك. 
نشرت نتائج هذ الدراسة أخيراً على منصة 
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وبحسب هذه الدراسة، فإن استخدام الذكاء 
ــار الــــــــــواردة فــي  ــ ــكـ ــ ــاعـــي حـــسّـــن الأفـ ــنـ الاصـــطـ
النهائية وجعلها أكثر قبولًا لدى  القصص 
المــحــكــمــن. فــي أعــقــاب هـــذا الاخــتــبــار، أجــرى 
ــاوزر اخــتــبــاراً آخـــر لــلــمُــشــاركــن  ــ دوشــــي وهــ
لــقــيــاس مــــدى إبـــداعـــهـــم مـــن دون الاعــتــمــاد 
عــلــى الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. أظـــهـــرت نــتــائــج 
الاخــتــبــار الأخــيــر أن أولــئــك الــذيــن يتميزون 
بـــإبـــداع فــطــري فـــي ســـرد الــقــصــص حصلوا 
على درجـــات عالية فــي الاخــتــبــار، ســواء مَن 
مَــن لم  أو  الــذكــاء الاصطناعي  اعتمدوا على 
الأشــخــاص  كــتــابــات  ترتفع  لــم  يستخدموه. 
الأكــثــر إبــداعــا إلـــى آفـــاق جــديــدة، أو بمعنى 
الذكاء الاصطناعي أي فائدة  آخر لم يحمل 

ــائــــزة الأوســــــكــــــار ســـامـــانـــثـــا  ــة لــــجــ المــــرشــــحــ
أتــاك«  مــورتــون. وسبق أن عبّرت »ماسيف 
ــــن دعـــمـــهـــا لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  عـ
عروضها أكــثــر مــن مـــرة، كــان آخــرهــا خلال 
حفلٍ موسيقي في مدينة إسطنبول التركية 
فـــي يـــولـــيـــو/تـــمّـــوز المــــاضــــي، حـــن عــرضــت 
عــلــى الـــشـــاشـــة إحــــصــــاءات حــــول الــجــرائــم 
الفلسطينيين  المتواصلة بحق  الإسرائيلية 

في حرب الإبادة الحالية ضد قطاع غزة.
كــذلــك، دعــا أعــضــاء الــفــرقــة مـــراراً إلــى وقف 
ــوا بـــيـــانـــات مـــتـــعـــدّدة  ــعــ ــار، ووقــ ــنــ إطـــــاق الــ
الإسرائيلية على  الــحــرب  إنــهــاء  إلــى  تدعو 
 إلى ذلك، تعاونت »ماسيف 

ً
القطاع. إضافة

أتاك« في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع 
وفرقة  فـــاذرز  يونغ  هــوب  الهيب  مجموعة 
فــونــتــايــنــز دي ســـي لإطـــــاق ألـــبـــوم ذهــبــت 
بلا  أطــبــاء  لــدعــم عمليات منظمة  عــائــداتــه 

حدود في قطاع غزة.
ــاك«  ــ ــعــــت عـــــــروض »مــــاســــيــــف أتــ ــا رفــ ــالمـ لـــطـ
ــارات ســـيـــاســـيـــة، واتـــخـــذ  ــ ــعـ ــ المـــوســـيـــقـــيـــة شـ
ما  مــن قضايا مختلفة،  مــواقــف  أعضاؤها 
الموسيقية  الــفــرق  أقـــدم  مــن   

ً
ــدة جعلها واحــ

هذا  ويعود  الفلسطينية.  للقضية  الداعمة 
ــد الأعــضــاء  الـــدعـــم فـــي المـــقـــام الأول إلـــى أحـ
المؤسسين للفرقة روبرت دل نايا، والمعروف 
أيضاً باسم »ثــري دي«، الــذي تحدّث مراراً 
في  الفلسطينيين  معاناة  عن  مقابلاته  في 

ظل الاحتلال الإسرائيلي.
منذ سنوات طويلة، تبنى دل نايا وفرقته 
مــبــادئ حــركــة مــقــاطــعــة إســرائــيــل )بـــي دي 
إس(، وتـــحـــدّث فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة عن 
بالنسبة  الــحــال  كــان  الــتــزامــهــا، كما  أهمية 
إلـــى مقاطعة نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري في 

جــنــوب أفــريــقــيــا. بــالإضــافــة إلـــى مشاركته 
ــــات مــخــتــلــفــة تـــدعـــم  ــمـ ــ ــــي مــــــبــــــادرات وحـ فـ

الفلسطينيين.
ــغــــى مـــغـــنـــي الــــــراب  ــاق مــــشــــابــــه، ألــ ــيــ ــــي ســ فـ
للقضية  داعـــم  )وهـــو  ماكليمور  الأمــيــركــي 
في  يُقام  أن  مقرراً  كــان   

ً
الفلسطينية( حفلا

أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المقبل،  دبـــي خـــال 
احتجاجاً على »دعم الإمارات لقوات الدعم 
الــســريــع«، أحـــد المــشــاركــن الــرئــيــســيــن في 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة المــســتــمــرة فـــي الــــســــودان. 
وكــتــب مــاكــلــيــمــور عــبــر مــنــصــة إنــســتــغــرام: 
مُلح ومروع  السودان  في  الحالي  »الوضع 

عالمي..  باهتمام  يحظى  أن  دون  مــن  ويمر 
ــــن الــــذيــــن  ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ ــنــــاشــــطــــن الـ أتـــــابـــــع الــ
يحاولون أن تجد أصواتهم آذاناً مُصغية«. 
وأضـــــــاف: »إلـــــى أن تـــتـــوقـــف الإمــــــــارات عــن 
لن  وتمويله،  السريع  الــدعــم  قــوات  تسليح 

أحيي حفلات هناك«.

تــنــطــبــق الـــنـــتـــائـــج، بــحــســب الـــــدراســـــة، عــلــى 
الــفــنــون الــبــصــريــة أو عــلــى المـــــواد المــكــتــوبــة 
 الــتــي فــشــل الــذكــاء 

ً
ــــرى، كــالــفــكــاهــة مــثــا الأخـ

ر الــدراســة 
ّ
ــحــذ

ُ
الاصــطــنــاعــي فــي تــعــزيــزهــا. ت

مــن أن تقليص تــنــوع الأفـــكـــار الــنــاجــمــة عن 
استخدام الذكاء الاصطناعي سيمثل تحدياً 
في المستقبل. بحسب هذه الدراسة، قد تكون 
الــنــصــوص الإبــداعــيــة كــالمــقــالات والقصص 
ــكــتــب بــمــســاعــدة 

ُ
ذات جــــودة أعــلــى عــنــدمــا ت

قــد تكون جــودة  لكنها  الــذكــاء الاصطناعي، 
مملة، كما يقول دوشي وهاوزر في ورقتهما 
تبرز  قــد  تنافسي،  عــالــم  ظــل  وفــي  البحثية. 
ــنــشــأ مـــن دون 

ُ
الــحــاجــة إلـــى الــنــتــائــج الــتــي ت

مساعدة الذكاء الاصطناعي بسبب تميزها 
أو فرادتها.

شير فيه هذه النتائج إلى 
ُ
في الوقت الذي ت

زيــادة في الإبــداع الــفــردي، فهناك خطر آخر 
متمثل في فقدان الإبــداع الجماعي. وإذا ما 
ستعتمد  النشر  صناعة  أن   

ً
مــثــا افترضنا 

ــقــــصــــص المـــكـــتـــوبـــة  ــلــــى الــ ــبـــل عــ ــقـ ــتـ فـــــي المـــسـ
ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، حــيــنــهــا  ــ ــذكـ ــ بـــمـــســـاعـــدة الـ
وأكثر  تــفــرّداً  أقــل  المنتجة  القصص  ستكون 
تــشــابــهــا بعضها مــع بــعــض بــمــرور الــوقــت. 
السبب هــنــا، كما تــقــول الـــدراســـة، أن الــذكــاء 
ى عـــلـــى مــــا هــــو مـــتـــاح، 

ّ
الاصـــطـــنـــاعـــي يـــتـــغـــذ

فــإذا كان المتاح متشابهاً فإن نسبة التباين 
ستتقلص بــدورهــا على نحو مــطــرد.  ربما 
لكنها  الــدراســة جانباً مطمئناً،  هــذه  تحمل 
الاعتماد  بشأن  ومتوجسة  حــذرة  طمأنينة 
فقد  التقنيات.  هــذه  والمــتــزايــد على  الــواســع 
ــذه الــتــقــنــيــات الأشــــخــــاص الأقــــل  ــ تـــســـاعـــد هـ
ــداع المــجــمــوعــة كــكــل،  ــ ــا لــكــنــهــا تــقــلــل إبـ إبـــداعـ

وهي مُقايضة مربكة بلا شك.

العلم الفلسطيني يضيء حفل »ماسيف أتاك« في بريطانياالذكاء الاصطناعي... قصص قصيرة متشابهة
لطالما دعت فرقة 

ماسيف أتاك إلى وقف 
إطلاق النار في قطاع 

غزة، مدينةً جرائم 
الاحتلال الإسرائيلي هناك

عدنان حمدان

قـــــرّرت شــركــة بــنــتــالــنــس لــإنــتــاج صــنــاعــة عمل 
ــــوري قــصــيــر، لــتــغــامــر فــيــه وتــبــيــعــه لمــنــصــات  سـ
ــدد من  ــــذي يــبــتــعــد فــيــه عــ الـــعـــرض فـــي الـــوقـــت الـ
المنصات عــن شــراء الأعــمــال الــســوريــة القصيرة، 
لــكــن بــعــد سنتين مــن المــفــاوضــات، بــيــع مسلسل 
أن  لمـــنـــصـــة Viu. ورغـــــــم  أخــــيــــراً  إلـــــحـــــاق«  ــقــــد  »عــ
كالعادة  العمل  فــإن  الانــتــشــار،  مــحــدودة  المنصة 
للجمهور وحقق  سُــرّب على »تليغرام«، ووصــل 
حـــالـــة شــعــبــيــة لـــم نــشــاهــدهــا ربـــمـــا مــنــذ عــرض 
مسلسل »قــيــد مــجــهــول«. الــفــضــل فــي ذلـــك يعود 
ــا مــارديــنــي،  ــم دانــ إلـــى أبــطــال الــحــكــايــة أولًا، وهـ
ومهيار خضور، ونانسي خوري، وسمر سامي، 
وصباح الجزائري، وحسن عويتي، وقمر خلف. 
ــراج الـــشـــاب ورد حــيــدر فـــي أولـــى  ــ الــعــمــل مـــن إخـ
تــجــاربــه الــتــلــفــزيــونــيــة. الــحــكــايــة بــرمّــتــهــا قائمة 
على مجموعة عوامل نفسية، تبدأ مع ريما بطلة 
الحكاية التي تعيش في ميتم بعدما رُميت فيه 
وهـــي طفلة لــعــدم مــعــرفــة مــن هــمــا والـــداهـــا، كما 
ها جــريــمــة اغــتــصــاب طــفــلــة. هــكــذا، 

ّ
ــكــبــت بحق

ُ
ارت

ــادّاً كــي تخفي مــا جرى  تــخــوض ريــمــا صــراعــا حـ
معها داخــل الــدار الــذي تعاني فيه من مشكلات 

أخرى من سوء معاملة وبيئة غير سوية.
تكبر ريما بين أحضان أم تتبناها بعقد إلحاق، 
ــــت  ــا زالـ ــ ــــي بـــيـــئـــة صـــحـــيـــة، لـــكـــنـــهـــا مـ لـــنـــجـــدهـــا فـ

تستذكر ما جرى لها. تعمل في الرسم والنحت 
لوحاتها عالمها  والدتها، وتخلق من خــال  كما 
نجز منحوتات، لتجد 

ُ
الخاص. ترسم وجوهاً، وت

الآثـــار تطلب  لبيع  مــع عصابة  مــتــورطــة  نفسها 
أثرية،  بلوحة  شبيهة  منحوتة  تصنع  أن  منها 

وتلاحقها مع صديقتها لمى )نانسي خوري(.
في خضم كل هذا، تعيش ريما قصة حب مع جاد 
الـــذي يــتــورط بتهريب البشر  )مــهــيــار خــضــور(، 
مــن ســوريــة عــبــر الــبــحــر، ويــمــوت بسببه بعض 
الأشـــخـــاص. وهــنــا يــجــد نفسه مــتــورطــا بــإزهــاق 

أرواح وبحب ريما التي يرفضها أهله.
ــات بـــن ريـــمـــا وكــــل مـــا يــجــري  ــراعــ بــعــد عــــدة صــ
حــولــهــا، نــجــدهــا تــتــخــيــل كـــل هــــذا، لــيــتــبــن أنــهــا 
مــريــضــة بــالــفــصــام والـــذهـــان مــعــا. تخلق عالمها 
الخاص وتعيش فيه ولا أحد يعرف بذلك سوى 
هي. فلا توجد لمى ولا عصابة. يكتشف ذلك جاد 
حبيبها، وشقيقتها بالتبني، ليبدآ معها مرحلة 
العلاج. تتزوج من جاد الذي يضحي من أجلها، 

لم  للجمهور  كــبــيــرة  بصعقة  الــحــكــايــة  وتنتهي 
يكن يتوقعها. أداء الممثلين كان لافتاً، فلعبت دانا 
مارديني دوراً مميزاً، وقدمت الشخصية بإقناع 
واضــح. أيضاً، لا بدّ من الثناء على أدوار كل من 
سمر سامي وصباح الجزائري ونانسي خوري 

وحسن عويتي.
الــقــصــة لا تــخــلــو مــن الـــبـــرود فــي الـــبـــدايـــات، لكن 
ـــحَـــل الــعــقــدة 

ُ
حــرارتــهــا تــرتــفــع بــالــتــدريــج حــتــى ت

على  العمل يضيء  بطريقة مشوقة.  النهاية  في 
عــوامــل عـــدة مــهــمــة، أبـــرزهـــا أطــفــال دور الأيــتــام، 
وحــالات التحرش والاغتصاب التي قد يتعرض 
التي  النفسية  الأطفال لها، عدا عن دور الصحة 
 قصص هؤلاء الضحايا 

ً
البشر، متمثلة أعطبها 

بشخصية ريما التي لاقت ما لاقته من ويلات في 
الطفولة، عدا عن الأداء المميز لجميع الشخصيات، 
حتى لو كان بعضها على الحياد ويمكن حذفه 
من المسلسل من دون أن يؤثر في الحكاية نفسها. 
كما أن الأطفال الذين لعبوا الأدوار كــان أداؤهــم 
غــايــة فــي الإتـــقـــان وأبــــرز مــن الــنــجــوم فــي بعض 
ما  بريقاً  السورية  للدراما  العمل  أعــاد  الأمــاكــن. 
كان حاضراً في مسلسلات سابقة، رغم أن العمل 
لا يــخــلــو مـــن الآكـــشـــن والـــعـــامـــل الــنــفــســي، إلا أن 
الحكاية باتت حاضرة بقوة من دون إسفاف أو 
إنسانية لافتة يمكنها  مبالغة، فظهرت بصيغة 
دروســا  منها  ليستخلص  المــشــاهــد،  فــي  التأثير 

وعبرة ومتعة.

موجز تاريخ وحشية الشرطة الأميركية

من أقدم الفرق الموسيقية الداعمة للقضية الفلسطينية )إكس(

الممثلة 
سمر سامي 
)فيسبوك(

استخدام الذكاء الاصطناعي حسّن الأفكار الواردة في القصص النهائية )فرانس برس(

)Getty /العدالة لكل ضحايا وحشية الشرطة« في واشنطن، 27 يوليو 2024 )بروبال رشيد«

أن يتناول فيلم وثائقي لمخرج أميركي من أصل أفريقي موضوع سلطة الشرطة، فلا بدّ له 
من أن يعرض تاريخ العنصرية وعلاقته بالسلطة والسياسات الداخلية الأميركية

Power فيلم

»عقد إلحاق«... دراما نفسية

وثائقي

مسلسل

متابعة إضاءة

يقدم المخرج يانس فورد 
)الصورة(، تأطيراً فلسفياً 
في Power عن طريق 

مقابلة مع أستاذ فلسفة 
من جامعة إيموري، هو 
سامويل كاندلر دوبز، الذي 
يستعرض الأصول النظرية 
والمنطق الثقافي الآتي 

من أوروبا في التعامل مع 
السود، حيث يرى ديفيد 
هيوم أن السود يكررون 

الكلام وحسب، كالببغاوات، 
أما توماس جيفرسون 
فيقول إن الأسود ليس 

بإمكانه ابتكار فكرة خاصة، 
ولا يوجد لديه أي إبداع، 

بينما نفى هيغل أن تكون 
لدى الإنسان الأسود روح.

نفي الروح

فنون وكوكتيل
Thursday 29 August 2024 Thursday 29 August 2024
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